


يتــئ الكــرسي الرســولي  في الوقــت الــذي تحــاصر فيــه الحكومــات الغربيــة نفســها بدوامــات العقوبــات والقطيعــة مــع طهــران، 
 في المثاليــة، بــل هــو واقعيــة 

ً
ر بــن التــاج والعمامــة ليــس مهادنــةً ولا إفراطــا يخيــة تمتــد عــر خمســة قــرون. فالحــوا عــى ذاكــرة تار

يــة. سياســية تعتــي بالمقــدّس وقــادرة عــى العبــور فــوق التغــرات الثور

ر بيننــا مــن كلا الجانبــن…  يــك سلســلة الأسرا بــواب الصــدق والصداقــة والمــودة، وقواعــد الوفــاق ]…[ مــن خــال تحر ــح بيننــا أ “لتفت
يــوم…” يومًــا بعــد  يغــدو الوفــاق أكــر ثباتـًـا  حــى 

)ASV, Fondo Confalonieri, 22, ff. 309r-310v(

 في جزئــه العلــوي: “الله، محمــد، عــي”، وفي وســطه توقيــع الشــاه: “عبــاس، خــادم عــي”. وهــذه الرســالة – 
ً
تحمــل الوثيقــة ختمــا

والمئــات الــي تلتهــا – تكشــف عمــا هــو أكــر مــن مجــرد مراســات دبلوماســية بســيطة؛ إذ تكشــف عــن وجــود حــوار ســياسي وديــي 
بــن رومــا وفــارس في وقــت كانــت توُصــف فيــه العلاقــات بــن العالمــن المســيحي والإســامي عمومًــا مــن خــال منظــار المواجهــة 

والصــدام.

يــران الإســامية؛ بــل تكمــن جــذوره في العــر  يــة إ يبــدأ مــع جمهور ــخ العلاقــات بــن الكــرسي الرســولي والعــالم الشــيعي لم  ي ر إن تا
الصفــوي، عندمــا جعلــت فــارس مــن التشــيع الإثــي عــري مذهبًــا رســميًا للدولــة، وســعت إلى إقامــة تحالفــات قــادرة عــى إحداث 
يــة القــرن الســادس عــر فصاعــدًا، تبــادل الطرفــان اتصــالات منتظمــة؛ حيــث  يــة العثمانيــة. ومنــذ نها تــوازن قــوى مــع الإمبراطور
يــة في بنــاء علاقــة صمــدت أمــام التغيــرات الســالية والثــورات  ر ســاهمت المراســات والســفارات والبعثــات الدينيــة والشــبكات التجا

وإعــادة التشــكل الجيوســياسي في الــرق الأوســط.

ــدول  ــد مــن ال ــران والعدي ي ــن إ ــا مــا تغُفــل: فبينمــا شــهدت العلاقــات ب ــل الضــوء عــى فــرادة غالبً ــخ الطوي ي ر ويســلط هــذا التا
ر بــن طهــران والفاتيــكان قــط. لقــد تغــرت أشــكال هــذه العلاقــة، لكــن  يتوقــف الحــوا الغربيــة قطيعــة عميقــة منــذ عــام 1979م، لم 

ر، لا بــد مــن العــودة إلى أصولــه. القنــاة الدبلوماســية ظلــت مفتوحــة. ولتفهــم هــذا الاســتمرا

تحالف ضد القوة العثمانية
ية  ــح بــن فــارس الصفويــة وأوروبا الكاثوليكية حول خصم مشــرك: “الــرك”، أي الإمبراطور في القــرن الســادس عــر، التقــت المصال
يــة السياســية في  يمثــل علامــة هويــة قويــة وأداة للمركز العثمانيــة. وبالنســبة للملــوك الصفويــن، كان تبــي التشــيع مذهبًــا للدولــة 
مواجهــة منافســيهم الســنة. أمــا بالنســبة للقــوى الأوروبيــة، فقــد بــدت فــارس شريــكًا محتمــاً قــادرًا عــى ممارســة ضغــط عســكري 

يــة العثمانية. عــى الجنــاح الــرقي للإمبراطور

وفي هــذا الســياق، بــرزت الاتصــالات الدبلوماســية الأولى بــن رومــا وأصفهــان. فبعــد أســابيع قليلــة مــن معركــة “ليبانتــو” )7 أكتوبــر/
ــا بيــوس الخامــس رســالة إلى الشــاه طهماســب  ب ــدًا في 16 نوفمبر/تشريــن الثــاني 1571م، وجّــه البا تشريــن الأول 1571م(، وتحدي
يــؤدِ إلى تحالــف عســكري رســمي،  ــح لم  يحثــه فيهــا عــى مواصلــة الــراع ضــد العثمانيــن. ورغــم أن هــذا التقاطــع في المصال الأول 

ر بــن قوتــن تــرى كل منهمــا أنهــا تحمــل رســالة عالميــة. ــح مســاحة غــر مســبوقة للحــوا إلا أنــه فت

وفي عهــد الشــاه عبــاس الأول، اتخــذت هــذه السياســة بعــدًا جديــدًا؛ حيــث ســعى الحاكــم الصفــوي إلى تحديــث جيشــه، وتطويــر 
زاء إســطنبول. وكانــت العلاقــات مــع رومــا جــزءًا مــن هــذه الاســراتيجية الأوســع القائمــة عــى  يــز موقفــه إ التجــارة الدوليــة، وتعز

الانفتــاح الدبلومــاسي نحــو أوروبــا.

ية المجــردة؛ حيــث طــور الطرفان  يــا المطروحــة تجــاوزت الاعتبــارات العســكر وتظهــر الرســائل المتبادلــة مــع الكــرسي الرســولي أن القضا
يجيًــا لغــة دبلوماســية مشــركة أتاحــت لهمــا تجــاوز الخلافــات المذهبيــة. إذ اعــرف الملــوك الصفويــون بالســلطة الروحيــة للبابــا  تدر
ــة. وقــد شــكل هــذا  يــن شرعيــن رغــم الاختلافــات العقائدي عــى الأمــراء المســيحيين، بينمــا قدمــت رومــا الملــوك الفــرس كمحاور

الاعــراف المتبــادل أحــد الأســس الرئيســية للعلاقــة الدائمــة الــي قامــت بــن الدولتــن.



بـًـا عــر مملكــي، فــإن قداســتكم – مــن بــن الأمــراء المســيحيين – هــو نائــب المســيح  يا بـًـا وإ يــردد المســيحيون ذها “إنــي أرغــب في أن 
 عــى أتــم الاســتعداد للطاعــة. وأدعــو الله أن 

ً
يدينــون لــه بالطاعــة الصادقــة. وفي كل مــا تأمــر بــه قداســتكم، ســأكون دومــا الــذي 

يحفــظ هــذه الصداقــة بيننــا”
)BAV, Vat. Pers. 165(

ر الأرمن والتجا ية: المبشرون  وسطاء الإمبراطور
لم تقتــر العلاقــات بــن رومــا وفــارس عــى المراســات بــن الملــوك والباحثــن؛ بــل اعتمــدت عــى مجموعــة كاملــة مــن الفاعلــن 
ــك التجــار  ــك، وكذل ــن هــؤلاء المبــرون الكاثولي ــن العالمــن. وكان مــن ب ــوا تنقــل الأفــراد والمعلومــات والنصــوص ب ــن ضمن الذي

ــران. ي الأرمــن المســتقرون في إ

يــة القــرن الســادس عــر، حصــل الكرمليــون الحفــاة والأغســطينيون والكبوشــيون عــى إذن بالاســتقرار في عــدة مــدن  فمنــذ نها
رجــال الديــن   أبعــاد دبلوماســية؛ إذ عمــل 

ً
يضــا بــل كان لــه أ يقتــر وجودهــم عــى الأغــراض الدينيــة فحســب،  ولم  فارســية. 

يرهــم في تغذيــة المعرفــة  ين، وحــى كضبــاط اتصــال بــن البــاط الصفــوي والكــرسي الرســولي. وســاهمت تقار كمترجمــن ومستشــار
 عــن المجتمــع الفــارسي ورجــال الديــن الشــيعة.

ً
يجيــا الــي اكتســبتها رومــا تدر

والعلمــاء الشــيعة طبيعــة المســيح،  في هــذه التبــادلات؛ حيــث ناقــش المبــرون  وشــغلت المناظــرات اللاهوتيــة مســاحة مهمــة 
ــج هــذه الســجالات ســوى حــالات تحــول ديــي محــدودة، لكنهــا  يــة الخــاص. ولم تنت والســلطة الدينيــة، ودور القديســن في نظر
ســاهمت في إرســاء أشــكال مــن الاحــرام المتبــادل بــن تقليديــن دينيــن قــويي البنيــة. إذ اكتشــف المبــرون هيئــة دينيــة تتمتــع 
يــن عــى المحاججــة مــن  يــن قادر بمؤسســات صلبــة وثقافــة علميــة متطــورة؛ بينمــا وجــد رجــال الديــن الشــيعة مــن جانبهــم محاور

يســتخدمونها. خــال مقــولات دينيــة شــبيهة بتلــك الــي 

يــة القــرن الســابع عــر، قــام الشــاه عبــاس الأول بنقــل عــرات الآلاف  يقــل أهميــة. ففــي بدا  لا 
ً
 حاســما

ً
كمــا لعــب الأرمــن دورا

 
ً
رئيســيا مــن الأرمــن إلى عاصمتــه الجديــدة “أصفهــان”. وفي حــي “جلفــا الجديــدة”، سرعــان مــا أصبحــت هــذه المجتمعــات فاعــاً 
 نقــل 

ً
يضــا يــر الدوليــة. ومــن خــال شــبكات امتــدت مــن الهنــد إلى البحــر الأبيــض المتوســط، ضمــن هــؤلاء التجــار أ في تجــارة الحر

الرســائل والمعلومــات الدبلوماســية والمبعوثــن الرســميين.

يتقنــون لغــات متعــددة ويــرددون عــى البلاطــات الأوروبيــة والإدارات الفارســية عــى حــد ســواء؛  ر  وكان العديــد مــن هــؤلاء التجــا
ربمــا لم تكــن معظــم  يــة العثمانيــة. وبدونهــم،   لا غــى عنــه بــن الفضائــن اللذيــن تفصــل بينهمــا الإمبراطور

ً
ممــا جعلهــم وســيطا

.
ً
بــدا المراســات بــن رومــا وأصفهــان لتصــل إلى مقصدهــا أ

ــرزوا  ب ــكان وفــارس. ففــي رومــا،  ــن الفاتي ــة خاصــة في العلاقــات ب  مكان
ً
ــا يجي وقــد منحــت هــذه الوظيفــة الوســيطة الأرمــن تدر

يــة في  ر يــا مخلصــن تســاهم أنشــطتهم التجا كممثلــن للمجتمعــات المســيحية الشرقيــة القديمــة، وفي فــارس، نظُــر إليهــم كرعا
ــدة بــن القوتــن. ي ــزدوج مــن شــغل مســاحة تفــاوض فر ازدهــار المملكــة. وقــد مكنهــم هــذا الانتمــاء الم

والإمبراطوريات علاقة صمدت بوجه القوى 
والحــروب  رومــا. فبالرغــم مــن التغــرات الســالية  ر مــع  في القــرن الثامــن عــر حــدًا للحــوا زوال الســالة الصفويــة  يضــع  لم 
 جديــدًا في القــرن التاســع عــر 

ً
والأزمــات الداخليــة، اســتمرت الاتصــالات الدبلوماســية. ومــع ذلــك، اتخــذت هــذه التبــادلات شــكلًا

يــن )1925-1789م(. ر في ظــل حكــم القاجا

فلــم تعــد أوروبــا مجــرد شريــك عســكري محتمــل؛ بــل أصبحــت قــوة اقتصاديــة وسياســية مهيمنــة. وأضحــت فــارس تســعى حينهــا 
ــا 

ً
للحفــاظ عــى اســتقلاليتها في مواجهــة الأطمــاع الروســية والبريطانيــة. وفي هــذا الســياق، تمتــع الفاتيــكان بمــزة خاصــة: فخلاف

للقــوى الأوروبيــة الكــرى، لم تكــن لديــه أي أطمــاع إقليميــة أو توســعية في الــرق الأوســط.



بــا  يــن والبابــاوات عــى هــذا التطــور. فعندمــا بعــث نــاصر الديــن شــاه بتهانيــه إلى البا وتشــهد الرســائل المتبادلــة بــن الملــوك القاجار
يعــد هنــاك حديــث عــن تحالــف  ليــون الثالــث عــر في عــام 1887م، اختلفــت النــرة بشــكل ملحــوظ عــن المراســات الصفويــة؛ إذ لم 
عســكري ضــد العثمانيــن، بــل ركــزت المفــردات بشــكل أكــر عــى الســام، والصداقــة بــن الشــعوب، والحفــاظ عــى علاقــات قائمــة 

عــى الاســتدامة.

في  بــرز الكــرسي الرســولي كمؤسســة قــادرة عــى تقديــم شــكل مــن أشــكال الاعــراف الــدولي دون المشــاركة المبــاشرة  وعليــه، 
وســيلة لتوســيع هامــش  وفــرت هــذه العلاقــة  وبنســبة للملــوك الشــيعة،  التنافســات الإمبرياليــة الــي كانــت تجتــاح المنطقــة. 

لســلطتهم. يجــي  التدر بالضعــف  اتســم  في ســياق  الدبلوماســية  مناورتهــم 

يــران والكــرسي الرســولي في منتصــف القــرن العشرين.  يــة إلى إقامــة علاقــات دبلوماســية رســمية بــن إ وأدى هــذا الاســتمرار في النها
وحــن تــولى محمــد رضــا بهلــوي الســلطة، كانــت التبــادلات بــن رومــا وطهــران تســتند بالفعــل إلى عــدة قــرون مــن الاتصــالات غــر 

المنقطعة.

يران؟ يقطع الفاتيكان علاقاته مع إ 1979: لماذا لم 
يــران والقــوى الغربيــة؛ حيــث أدى ســقوط الملكيــة البهلويــة  شــكلت الثــورة الإســامية عــام 1979م لحظــة قطيعــة في العلاقــات بــن إ
يــة الإســامية إلى دفــع العديــد مــن الحكومــات إلى إعــادة النظــر في علاقاتهــا مــع طهــران،  )1979-1925م( وتأســيس الجمهور

 أحــد المصــادر الرئيســية للتوتــر في السياســة الدوليــة.
ً
يجيــا يــران تدر ــح إ لتصب

؛ فبينمــا تعاملــت معظــم الحكومــات الغربيــة مــع النظــام الجديــد مــن 
ً
يــدا يبــدو موقــف الكــرسي الرســولي فر وفي هــذا الســياق، 

وقنــوات التواصــل مفتوحــة. فلــم تنقطــع العلاقــات  بــواب  ر الفاتيــكان إبقــاء أ منظــور المواجهــة الأيديولوجيــة أو الأمنيــة، اختــا
رغــم الأزمــات المتتاليــة. الدبلوماســية، وبقيــت القنصليــة قائمــة، وبقــي الممثلــون البابويــون في مواضعهــم، واســتمرت التبــادلات 

يــة  بالدرجــة الأولى إلى ذاكــرة مؤسســية قديمــة. فبالنســبة للدبلوماســية الفاتيكانيــة، لم تنشــأ الجمهور ر  ويرجــع هــذا الاســتمرا
 في تنظيــم 

ً
يــا  محور

ً
يخــي؛ بــل كانــت تنتمــي إلى تقليــد حُكــم طويــل احتلــت فيــه الســلطة الدينيــة موقعــا الإســامية مــن فــراغ تار

ــر إلى مكانتهــم  ــن تســتند شرعيتهــم بشــكل كب ي مــت رومــا التحــدث مــع محاور
ّ
ــذ العــر الصفــوي، تعل الســلطة السياســية. فمن

ــة. الديني

رأى الكــرسي الرســولي  وعــى عكــس العديــد مــن المراقبــن الغربيــن الذيــن فــروا الثــورة الإيرانيــة كظاهــرة سياســية شــاذة، 
يــة   لتوجهــات الجمهور

ً
ييــدا يمثــل تأ يكــن هــذا  يملــك معهــا خــرة تمتــد لعــدة قــرون. ولم   عــن ثقافــة دينيــة ومؤسســية 

ً
فيهــا تعبــرا

ــة مفهومــة ومفهومــة الأبعــاد. ــه الداخلي ــد منطقيات  بمحــاور تعُ
ً
ــل كان اعترافــا الإســامية، ب

يكيــن بــن عامــي 1979 و1981م. ففــي ظــل هــذا المنــاخ  وقــد بــرز هــذا الاختــاف في الفهــم بشــكل جــي خــال أزمــة الرهائــن الأمر
يــة، حــدث تبــادل اتســم بالصراحــة النبويــة، مــا جســد الاعــراف المتبــادل بــن ســلطتين أخلاقيتــن. ففــي ديســمبر/كانون  المتوتــر للغا
بــا يوحنــا بولــس الثــاني وإلى المســيحيين في جميــع أنحــاء العــالم، أكــد فيهــا  يــة الله الخميــي رســالة لافتــة إلى البا الأول 1979م، وجّــه آ
رتــر” عــى ســلوكه تجــاه الشــعب الإيــراني. ومــن خــال مخاطبــة الحــر   اليــوم، لــام الرئيــس كا

ً
أنــه “لــو كان عيــى المســيح حــاضرا

رثــه في العدالــة،   الانتمــاء إلى إ
ً
يضــا يدّعــي هــو أ يتحــدث إلى رئيــس دولــة أجنبيــة، بــل إلى ممثــل نــيّ  يكــن الإمــام  الأعظــم مبــاشرة، لم 

 الفاتيــكان إلى الوقــوف بجانــب “المســتضعفين” ضــد اســتكبار الأقويــاء.
ً
داعيــا

ــاشر مــع  ر المب ــن والحفــاظ عــى الحــوا ز الرهائ ــة لاحتجــا ــة الأخلاقي ــن الإدان ــاني حينهــا ب ــا بولــس الث يوحن ــا  ب جمعــت تدخــات البا
ــح هــذا الموقــف المــزدوج أحــد ســمات الدبلوماســية البابويــة في الــرق الأوســط: عــدم التخــي عــن النقــد،  الســلطات الإيرانيــة. وأصب
وتجنــب القطيعــة قــدر الإمــكان. ويمكــن العثــور عــى المنطــق نفســه في العقــود التاليــة؛ فبالرغــم مــن الســجالات المرتبطــة بالبرنامــج 



ر أداة دبلوماســية ذات  ر الحــوا يــا حقــوق الإنســان، واصــل الكــرسي الرســولي اعتبــا النــووي الإيــراني، والنزاعــات الإقليميــة، وقضا
 مــن خــال العزلــة أو 

ً
يمكــن حلهــا حــرا أولويــة. ويســتند هــذا الموقــف إلى قناعــة راســخة: ألا وهــي أن الأزمــات الأكــر اســتدامة لا 

العقوبــات.

ر قائم على الاعتراف بالسلطات الدينية حوا
 إلى شــكل 

ً
يضــا إذا كانــت العلاقــات بــن رومــا وطهــران قــد صمــدت أمــام مثــل هــذه التغــرات السياســية العميقــة، فلأنهــا تســتند أ

خــاص مــن التفاهــم المتبــادل بــن المؤسســات الدينيــة.

 للســلطة الكهنوتيــة/
ً
 مهمــا

ً
ــح كلاهمــا مكانــا تعُــد الكاثوليكيــة الرومانيــة والتشــيع الإثنــا عــري تقاليــد ذات بنيــة هرميــة قويــة؛ إذ يمن

ية المؤسســية. ورغــم أن الخلافــات العقائديــة تظــل كبــرة، إلا أنهــا لا تمنــع  ر الدينيــة، وللنقــل العلمــي للمعرفــة الدينيــة، وللاســتمرا
وجــود لغــة مشــركة في الموقــف مــن دور الديــن في الحيــاة العامــة.

ويظهــر هــذا التقــارب البنيــوي بشــكل منتظــم في اللقــاءات بــن القــادة الكاثوليــك والســلطات الشــيعية. فمنــذ تســعينيات القــرن 
المــاضي، تضاعفــت التبــادلات الأكاديميــة واللاهوتيــة بــن رومــا وقــم وغيرهــا مــن مراكــز الدراســة. ولم يكــن الهــدف تذليــل الخلافــات 

يمكــن فيهــا مناقشــتها دون التشــكيك في مشروعيــة الآخــر. العقائديــة، بــل خلــق مســاحات 

يــران؛ حيــث انخــرط   في أســس الفكــر الشــيعي في إ
ً
 عــن الدبلوماســية الرســمية، أحــدث مــروع فكــري كبــر تحــولًا عميقــا

ً
وبعيــدا

ــد”. وســواء في الفقــه أو في  ــم كلام جدي ــة تأســيس “عل ــل مــن “اللاهوتيــن الجــدد” لعــدة عقــود في نقــد جــذري لتراثهــم بغي جي
يشــبه هــذا التحــول الداخــي  يعهم. ومــن بعــض النواحــي،  يــة المحــور الرئيــي لمشــار اللاهــوت الأســاسي، أصبحــت قضيــة الحر

.
ً
ــا  حقيقي

ً
ــر” شــيعيا ي “لاهــوت تحر

بــالأسرة،  المتعلقــة  الدوليــة  النقاشــات  خــال  مواقــف متشــابهة  في  نفســيهما  يــران  وإ الفاتيــكان  وجــد  عديــدة،  مناســبات  وفي 
ربــات الظرفيــة  ينبغــي تفســر هــذه التقا ولا  في المجتمعــات المعــاصرة.  ومكانــة الديــن  والأخلاقيــات الحيويــة )البيوأخلاقيــات(، 

بعــض التحــولات الثقافيــة العالميــة. زاء آثــار  بــل هــي تجســيد لمخــاوف مشــركة إ كتحالــف ســياسي، 

يــرى فيــه الفاعلــون الآخــرون  يــران؛ ففــي الوقــت الــذي  ربــة خاصــة تجــاه إ  مقا
ً
يجيــا وبذلــك، طــوّرت الدبلوماســية الفاتيكانيــة تدر

 رغــم الخلافــات.
ً
يظــل الحــوار معــه ممكنــا  

ً
 دينيــا

ً
 شريــكا

ً
يضــا يــرى الفاتيــكان فيهــا أ  بالدرجــة الأولى، 

ً
 جيوسياســيا

ً
يــران خصمــا في إ

النجف، 2021: العمق العراقي للعالم الشيعي
يــة الله العظمــى عــي السيســتاني، أحــد أعــى المراجــع الدينيــة في  في 6 مــارس/آذار 2021م، التقــى البابــا فرانســيس في النجــف بآ
التشــيع المعــاصر. وسرعــان مــا طافــت الصــورة أرجــاء العــالم: في مــزل متواضــع بالمدينــة القديمــة في النجــف، التقــت شــخصيتان مــن 

ج البروتوكــولي.  عــن القمــم الدبلوماســية والإخــرا
ً
 في عصرهمــا، بعيــدا

ً
أكــر الشــخصيات الدينيــة تأثــرا

يــران الإســامية، بــل  يــة إ يذهــب فرانســيس إلى طهــران، العاصمــة السياســية لجمهور يكتســب أهميــة بالغــة؛ إذ لم  إن مــكان اللقــاء 
بــأن  يذكــر  يخيــة لإيــران في تشــكيل التشــيع الحديــث، بــل  يقلــل مــن الأهميــة التار إلى النجــف في العــراق الشــيعي. وهــذا الخيــار لا 
يمكــن اختزالــه في الدولــة الإيرانيــة أو في التشــكيلة السياســية الــي قامــت بعــد عــام 1979م. فالعــراق هــو أحــد  العــالم الشــيعي لا 
يخيــن للذاكــرة الدينيــة الشــيعية والعلــوم والســلطة؛ حيــث تشــكل الكوفــة والنجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء  المهديــن التار
يــارة، وبالفقــه، وبنقــل المعرفــة الدينيــة. والنجــف بوجــه خــاص ليســت  جغرافيــا مقدســة وعلميــة ترتبــط بالأئمــة، وبالشــهادة، وبالز
ــوب آســيا والعــالم  ــج وجن ــان والخلي ــران ولبن ي ــد ســلطته عــر العــراق وإ ــد علمــي تمت ــر لتقلي ــل هــي مق ــة مقدســة، ب مجــرد مدين

الشــيعي الأوســع.

ولا بــد مــن وضــع هــذا اللقــاء في الســياق الخــاص لعــراق مــا بعــد تنظيــم “داعــش”، المخضــوب بالعنــف الطائفــي وتهجــر الســكان 



ر الممتــد  ر العــراقي المبــاشر؛ إذ يمثــل إحــدى أكــر اللحظــات أهميــة في الحــوا وهشاشــة المجتمعــات المســيحية. لكــن اللقــاء يتجــاوز الإطــا
: فالمحــاور هنــا ليــس 

ً
لقــرون بــن الكــرسي الرســولي ومختلــف الســلطات في العــالم الشــيعي. وفي الوقــت نفســه، يدخــل تحــولًا حاســما

ــة، بــل ســلطة دينيــة متجــذرة في الحــوزة العراقيــة ومُعــرف بهــا إلى مــا هــو أبعــد بكثــر مــن   ولا حكومــة ولا مؤسســة دول
ً
ملــكا

الحــدود الوطنيــة.

يــث التقليــد العلمــي للنجــف، ويدافــع عــن مفهــوم   في هــذا المشــهد الديــي. فهــو ور
ً
يــدا  فر

ً
ويحتــل الســيد عــي السيســتاني موقعــا

ــح الأولويــة للنفــوذ الأخــاقي عــى الممارســة المبــاشرة للســلطة السياســية. ويمتــد نفــوذه إلى مــا هــو أبعــد مــن العراق  للســلطة الدينيــة يمن
يعــرف فقــط  ليغطــي العــالم الشــيعي بأكملــه. وتعــد هــذه الخصوصيــة أساســية لفهــم مبــادرة البابــا فرانســيس؛ فبذهابــه إلى النجــف، لم 

بممثــل للتشــيع العــراقي، بــل بشــكل مــن أشــكال الســلطة الدينيــة الــي لا تعتمــد مشروعيتهــا بالدرجــة الأولى عــى ســلطة الدولــة.

يتحــدث السيســتاني عــن “أقليــات” دينيــة، بــل عــن “مكونــات” المجتمــع  تعُــد اللغــة المســتخدمة خــال هــذا التبــادل كاشــفة؛ إذ لا 
ية. ومــن خــال الاســتماع إلى   النــرة الفوقيــة لمفهــوم التســامح، ومفضــاً عليهــا المســاواة في الحقــوق الدســتور

ً
العــراقي، رافضــا

يعيشــوا في أمــن وســام كبــاقي العراقيــن، اعــرف فرانســيس بصــوت شــيعي عــراقي  يجــب أن  يؤكــد أن المســيحيين  السيســتاني وهــو 
قــادر عــى التحــدث لا عــن طائفــة واحــدة فحســب، بــل عــن الكرامــة المشــركة للمجتمــع بأكملــه.

 في العلاقــات 
ً
رئيســيا وباختيــار الســفر إلى النجــف، اعــرف البابــا فرانســيس بســلطة دينيــة وأكــد أن المؤسســات الدينيــة تظــل فاعــاً 

 بدورهــا في 
ً
يــارة اعترافــا الدوليــة المعــاصرة. كمــا كانــت هــذه المبــادرة ذات مغــزى كبــر بالنســبة للســلطات الشــيعية الــي رأت في الز

ر مــع العــالم  يــة المجتمعــات المســيحية. لكــن هــذه اللفتــة تحمــل معــى أعمــق: فهــي تظهــر أن الحــوا ر المنطقــة وحما تثبيــت اســتقرا
ــة الحيــة في مرجعياتهــا  ــد الديني  الإصغــاء إلى التقالي

ً
يضــا يتطلــب أ ــل  ــة، ب ــوات السياســية والدولي  عــر القن

ً
يمــر حــرا الشــيعي لا 

.
ً
الأكــر تجــذرا

خاتمة
ــا إلى تجــاوز التصــورات المبســطة الــي  يدعون ــران المعــاصرة،  ي ــخ العلاقــات بــن رومــا وفــارس، ثــم بــن الكــرسي الرســولي وإ ي ر إن تا
يــة القــرن الســابع عــر، تكشــف الأرشــيفات، عــى العكــس مــن   في مواجهــة العــالم الإســامي. فمنــذ بدا

ً
تضــع الغــرب المســيحي آليــا

يبًــا. ر لم ينقطــع تقر ربــات الــي مكنــت مــن الحفــاظ عــى حــوا ذلــك، عــن سلســلة متتاليــة مــن التبــادلات والمفاوضــات والخلافــات والتقا

يــة العثمانيــة،  يع التحالــف العســكري ضــد الإمبراطور لقــد تغــرت أشــكال هــذه العلاقــة بشــكل عميــق عــى مــر الزمــن؛ فبعــد مشــار
ــا. ومــع  ــم العلاقــات الدبلوماســية المعــاصرة لاحقً ــة، ث ي ــادلات الفكر ــة، والتب ــة الأرمني ي ر ــة، والشــبكات التجا ــات الديني جــاءت البعث
يمكــن إقامــة علاقــات مســتدامة بــن قــوى تســتند  ــخ: كيــف  ي ر يتخلــل هــذه القــرون الخمســة مــن التا ذلــك، فــإن الســؤال نفســه 

مشروعيتهــا إلى تقاليــد دينيــة مختلفــة، وتدعــي كل منهــا الشــمولية؟

ــوم كإحــدى أولى علامــات هــذا الســؤال.  ــدو الرســالة الــي بعــث بهــا الشــاه عبــاس الأول إلى كليمنــت الثامــن عــام 1599م الي تب
فخلــف الصيــغ الدبلوماســية والحســابات الاســراتيجية، يمكــن للمــرء بالفعــل تميــز الرغبــة في ابتــكار لغــة مشــركة بــن عالمــن غالبًــا 

يلــن. يقُدمــان عــى أنهمــا متضــادان بشــكل لا  مــا 

يســاعدنا  ربعــة قــرون، وفي الوقــت الــذي تســتمر فيــه الأزمــات الإقليميــة في إعــادة رســم ملامــح الــرق الأوســط،  وبعــد أكــر مــن أ
ر بــن رومــا والعــالم الشــيعي أمــام الحــروب والثــورات وتغــرات الأنظمــة. كمــا  ــخ الطويــل عــى فهــم ســبب صمــود الحــوا ي ر هــذا التا
ر لإبقــاء   بأثــر الجهــود المتجــددة باســتمرا

ً
يضــا يظهــر أن الأرشــيفات الدبلوماســية لا تحفــظ ذاكــرة الــدول فحســب؛ بــل تحتفــظ أ أنــه 

إمكانيــة الحــوار مفتوحــة بــن عــوالم دينيــة وسياســية مختلفــة.

تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.



 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


